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 ملخص باللغة الةربية
  أحمد كامل سرحانأ.م.د. 

 م.د. فراس فاضل فرحان
مصطفى يتناول البحث رسالة للإمام عصام الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن 

وقد ، (-دراسة وتحقيق –( الموسومة )تكليف ما لا يطاق هـ9911القونوي الحنفي )ت 
شمل على : أما القسم الثاني، القسم الدراسي: القسم الأول: قسمينتضمنت خطة البحث على 

 وكان الهدف من البحث إظهار عقيدة القونوي وما نقله من أقوال أهل العلم النص المحقق.
وقد أظهرت الدراسة بأن الإمام القونوي كان من العلماء ، في مسألة التكليف بما لا يطاق

، وتتلمذ على يده كثيرا من طلاب العلم، يد أفضل المشايخإذ تتلمذ على ، البارزين في عصره
فكان بارعا في الأصول ، إذ كان متعدد المواهب متبحر في عدد من العلوم الشرعية والعقلية

وكثرة تلامذته من الخاصة والعامة الذين كانوا يتلقون عنه، وينهلون من ، والمنطق والتفسير
 علمه.

IMAM AL-QUNAWI'S BOOK ON THE ASSIGNMENT OF 
WHAT IS INTOLERABLE  

BY ISMAIL BIN MOHAMED BIN MUSTAFA AL- KONAWI 
Written by: 

Ass. Prof. Dr. Ahmed K. Sarhan 
Dr. Firas F. Farhan 

Summary  
The research deals with the book of imam a – Din Ismail bin 

Mohamed bin Mustafa Al- Konawi Al-Hanafy (1195 H) named (it Tagged 

Costs of studying and investigating), the rat are of the research plan has to be 

divided in two parts the First section Contains three parts, one of which 

includes a subscription of Qunouni life. The Second topic included the 

statement of his age The third topic our approach to the investigation 

describing the Copies and the manuscript, the Second Section includes the 

text investigated and the purpose of the research was to show the doctrme of 

Qunouni. And what is transmits from the word of the scholar and the issue of 

Commissions unbearable. Many studies have shown that the Colloidal imam 

of the prominent scholars of his time. It is clear to us that he was 

multitalented in a number of forensic and actual sciences. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا 
ض لها في  فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن  أما بعد ..، محمد 

علماء أفذاذا ضحوا بأوقاتهم وجعلوا عقولهم وعلمهم في خدمة العقيدة وحراستها 
  وتنقيحها من أية شبهة.

لأصولي المنطقي المفسر أحد ا القونوي  ومن هؤلاء الأفذاذ الإمام
 إذ كان عالما بتلك العلوم.، الأفراد بالعلوم العقلية والنقلية

وقد وقع اختيارنا على رسالته الموسومة )تكليف ما لا يطاق( بدراستها 
قد : القسم الأول: تقسم على قسمين أنإذ اقتضت طبيعة الدراسة ، وتحقيقها

والمبحث ، الأول منها شمل على ترجمته حياة القونوي، اشتمل على ثلاثة مباحث
في  نامنهج فكان في: أما المبحث الثالث، فقد اشتمل على بيان عصره: الثاني

شمل على : أما القسم الثاني، صور من نسخ المخطوطو وصف النسخ و ، التحقيق
  النص المحقق.
وحسبنا بأنا بذلنا طاقتنا ، ننا نلتمس فيه عذرا لأخطائنا وهفواتناإف ،وبعد

ولطالما كررنا سؤلنا لربنا أن يرزقنا فيه حسن النية مع ، هذا البحث إعدادفي 
 ومنه نستمد العون. القبول
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 )القسم الدراسي( القســـــــــــــم الأول
 :المبحث الأول

 (9)التةريف بالإمام القونوي
 :المطلب الأول

 نسبهكنيته واسمه و
أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن ، الإمام عصام الدينهو  :أولًا: اسمه
 .(4)(3)الحنفي (2)مصطفى القونوي

  

                                 
والتعريف به الدكتور محمد أبو العلا أبو العلا  ممن سبقنا في دراسة حياة الإمام القونوي ( 9)

الحمزاوي، وقد فصل القول فيه خير تفصيل، ولمن أراد المزيد فيمكنه الرجوع إليه. ينظر: مسائل 
على تفسير البيضاوي، محمد أبو العلا أبو  (،ه9911 ت)علم المعاني في حاشية القونوي 

من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين  العلا الحمزاوي، أطروحة دكتوراه جامعة الأزهر
 وما بعدها. –22: 2221البلاغة والنقد، سنة  يف ،قسم اللغة العربية وآدابها ،بالقاهرة

: نسبة إلى مدينة " قُونِيَةُ " وهي مدينة حسنة وبها تفترق الطرق إلى انطالية وغيرها، القونوي (2)
وبأقصرى سكنى ملوكها، وقيل: هي موضع مدينة وهي من أعظم مدن الإسلام بالروم وبها 

(، ومعجم  2/292القيروان . ينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الشريف الادريسي: ) 
 ( . 424(، والروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري: ) 491/ 4البلدان، للحموي: ) 

، 211، 9/212ضل محمد خليل: عشر، لأبي الف الثانيأعيان القرن  فيينظر: سلك الدرر ( 3)
يضاح المكنون، إسماعيل البغدادي:  ، ومعجم 323، 9/321، والأعلام، للزركلى: 3/942وا 

، ومعجم المطبوعات 423، 9/221 ، وفهرس المكتبة الأزهرية:2/214المؤلفين، لعمر كحالة: 
 .2/9139 العربية والمعربة، ليوسف سركيس:

أعيان  فيسلك الدرر الحنفي؛ وهذا ما ذكره أغلب من ترجم له. لأنه كان على المذهب الحنفي: ( 4)
، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة: 323، 9/321، والأعلام: 211، 9/212عشر:  الثانيالقرن 

 .2/9139 ، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف سركيس:2/214
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: جاءت في أغلب الكتب التي ترجمت له بأن كنيته :كنيته ونسبه: ثانيا
هو : إلا عند صاحب "معجم المؤلفين" فقيل، (9)هو عصام الدين أبو المفدى

 .(2)عصام الدين أبو الفداء
لقد جاء في أغلب من ترجم له بأنه قد سمي بالقونوي نسبة إلى  :أما نسبه

  .(3)بلد ولادته في مدينة "قُونِيَةُ"
 :المطلب الثاني

 مولده ونشأته ووفاته

 مولده ونشأته:: أولا
أغلب الكتب التي ترجمة الإمام إسماعيل القونوي لم تصرح بسنة مولده 

المنطقي  بالأصوليوقد وصف ، إلا أنها ذكرت بأنه قد ولد بمدينة "قونِية" 
وقد نشأ ، إذ كان عالما بتلك العلوم، المفسر أحد الأفراد بالعلوم العقلية والنقلية

الشيخ خليل  والإمام ،إذ قرأ على الشيخ مصطفى القونوي، فذاذعلى يد العلماء الأ
وأخذه عن  انتفاعهوجل ، ومصلح الدين مصطفى المرعشي، الصوفي القونوي

 وأبي عبد الله محمود بن محمد الأنطاكي ، العلامة الفاضل عبد الكريم القونوي
 

                                 
يضاح المكنون:211، 9/212 عشر: الثانيأعيان القرن  في ( ينظر: سلك الدرر9) ، 3/942 ، وا 

 ، وفهرس المكتبة الأزهرية:2/214 ، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة:323، 9/321والأعلام: 
 . 2/9139 والمعربة: ، ومعجم المطبوعات العربية423، 9/221

 .2/214( ينظر: معجم المؤلفين، لعمر كحالة: 2)
يضاح المكنون: 211، 9/212عشر:  الثانيأعيان القرن  في ( ينظر: سلك الدرر3) ، 3/942، وا 

 .2/214، لعمر كحالة: ، ومعجم المؤلفين323، 9/321والأعلام: 
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وسكناها،  إليهابعد دخوله  (9)ودرس بمدارس داراً لسلطنته قسطنطينية، نزيل حلب
ووصل خبره ، واشتهر بين علمائها وعظمه علماؤها وفاق وطار صيته في الآفاق

والظفر نظام الدين مصطفى خان وجعله رئيس المعلمين إلى السلطان أبي التأييد 
وبعده أخذه ، واقرأ بها الدروس الخاصة والعامة وأعطاه الله القبول، بدار السعادة

السلطان أبو النصر غياث الدين عبد الحميد خان احترمه وعظمه وكان يجتمع 
  به ويسمع تقريره ويأمره أن يدرس بحضرته كما كان يفعل أخوه المذكور
وكان بدار السلطنة أجل علمائها وله تأليف كثيرة منها حاشية على تفسير 

والحاشية على المقدمات الأربع لصدر ، والرسالة العلمية، القاضي البيضاوي
وكان قد استأذن أن يحج فرسم له بالأمر ، والرسالة الضادية وغير ذلك، الشريعة

ودخل دمشق في ، ائهاالسلطاني لكونه كان مدرس دار السعادة ورئيس علم
واستقام بدار المولى الأجل أسعد بن ، رمضان سنة أربع وتسعين ومائة وألف

جاء ثم ارتحل للحجاز مع الركب الشامي وفي عودته إلى دمشق ، خليل الصديقي
 . (2)جله أ

                                 
( قُسْطَنْطِينِي ةُ: ويقال لها قسطنطينة، بإسقاط ياء النسبة، كانت رومية دار ملك الروم، واسمها اليوم 9)

وهو أحد قياصرة سمه، ، أسسها ملك من ملوك الروم يقال له قسطنطين فسميت باإسطنبول
م، وجعلها عاصمة لدولته، وظلت مركزاً حصيناً 332الرومان على ضفاف البسفور سنة 

الفاتح سنة  الثانيالشرق حتى ظهر الأتراك العثمانيون، ودخلها السلطان محمد  يللمسيحية ف
، وتاريخ حوض البحر 4/334البلدان، للحموي:  معجمم. ينظر: 9413هـ الموافق 313
 .12وسط وتياراته السياسية، محمد رفعت: المت

يضاح المكنون: 211، 9/212( ينظر: سلك الدرر: 2) ، 323، 9/321، والأعلام: 3/942، وا 
، ومسائل علم المعاني في حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، 2/214ومعجم المؤلفين: 

 .23محمد أبو العلا الحمزاوي: 
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 :وفاته: ثانيا
، لقد جاء في ترجمته بأن وفاته كانت بعد عودته من الحجاز إلى دمشق

به إلى دمشق مع الركب مريضاً ومات في الثاني عشر من شهر صفر  ءإذ جي
 (9)ى عليه بالجامع الأموي ودفن بالصالحيةل  وصَ ، سنة خمس وتسعين ومائة وألف

 . (3)(2)بسفح جبل قاسيون ،بمقبرة مقام نبي الله ذي الكفل عليه السلام
 :المطلب الثالث

 شيوخه وتلاميذه ومكانته ومؤلفاته
 : شيوخه: أولا

ن الذين ترجموا لحياة الإمام القونوي لم يذكروا شيئاً عن يأغلب المؤرخ
الفضل  اإلا أن المؤرخ أب، منهمشيوخه ممن تلقى على أيديهم ونهل العلم 

الشيخ مصطفى : أشار إلى أبرز شيوخه منهم (1)صاحب "سلك الدرر" (4)المرادي

                                 
أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق، وفيها  ( الصالحية: وهي قرية كبيرة ذات9)

قبور جماعة من الصالحين ويسكنها أيضا جماعة من الصالحين لا تكاد تخلو منهم، وأكثر 
، 3/312للحموي:  أهلها ناقلة البيت المقدس على مذهب أحمد بن حنبل. ينظر: معجم البلدان،

 .3/191العمري:  ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار، شهاب الدين
( جبل قَاسِيُونُ: وهو الجبل المشرف على مدينة دمشق وفيه عد ة مغاور وفيها آثار الأنبياء 2)

وكهوف، وفي سفحه مقبرة أهل الصلاح، وهو جبل معظ م مقد س يروى فيه آثار وللصالحين فيه 
 .4/211أخبار. ينظر: معجم البلدان، للحموي: 

 .2/214، ومعجم المؤلفين: 323، 9/321، والأعلام: 211، 9/212( ينظر: سلك الدرر: 3)
( هو المؤرخ أبو الفضل محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، مفتي الشام، 4)

ونقيب أشرافها، من كتبه: )سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ومطمح الواجد في ترجمة 
تحاف الأخلاف بأوصاف الأسلاف،  ه. ينظر: إيضاح 9223وغير ذلك(، توفي سنة الوالد، وا 

  .991-3/992، والأعلام: 4/23المكنون: 
 .211-9/212( ينظر: سلك الدرر: 1)



 

 234 

 6البحث رقم 

وأبو عبد ، وقد أفاد منه الإمام كثيراً  والعلامة الفاضل عبد الكريم القونوي يالمرعش
الله محمود ابن محمد الأنطاكى نزيل حلب وفيما يبدو أن شيوخه أكثر من ذلك؛ 

فكما سبق أنه درس التفسير، والأصول، ، نظراً لتنوع مواهبه وعطائه العلمي
وهى علوم تحتاج إلى التلقي عن عدد من ، والمنطق، والعلوم العقلية والنقلية

 .  (9)لفنون المبرزين في كل فن منها كما هو معلومأصحاب ا
 :تلاميذه: ثانيا

لم تشر كتب التراجم إلى تلامذة الإمام الذين تلقوا العلم على يديه، ولكن 
ما ذكرته هذه الكتب عن مكانته العلمية في عصره تدل على كثرة تلامذته، ورفعة 

"سلك الدرر" السابقة  منزلته وشهرته بين معاصريه ويتضح ذلك من عبارة صاحب
 .(2)ولم يتيسر لي الأخذ عنه، وأروى عنه بواسطة تلامذته""… التي يقول فيها: 

 :مكانته: ثالثا
 والتي أشار فيها إلى ، لقد سبق عند ترجمة صاحب "سلك الدرر" له

ه( 9923–9921رفعة مكانته ومنزلته عند السلطان أبى التأييد مصطفى خان )
… المعلمين بدار السعادة، وأقرأ بها الدروس العامة والخاصةالذي جعله رئيس 

 .(3)الخ"
  

                                 
( ينظر: المصدر نفسه، ومسائل علم المعاني في حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، محمد أبو 9)

 .23العلا الحمزاوي: 
 .211-9/212( ينظر: سلك الدرر: 2)
 ( ينظر: المصدر السابق.3)
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: بـ"هدية العارفين" إلى مكانته العلمية إذ قيل فيه وقد جاء في ترجمته
)القونوي هو عصام الدين أبو الفداء الحنفي رئيس العلماء الرومية، وهو أول من 

 .(9).(..درس التفسير بحضور السلاطين
بين معاصريه  ومن خلال ما ذكره المؤرخون مما تقدم عن منزلته 

، يتضح لنا بأنه كان متعدد المواهب متبحر في عدد من العلوم الشرعية والعقلية
وكثرة تلامذته من الخاصة والعامة ، إذ كان بارعا في الأصول والمنطق والتفسير
 .ى أعلموالله تعال ،الذين كانوا يتلقون عنه، وينهلون من علمه

 :رحمه الله تعالى –مؤلفاته : رابعا
بعد البحث الدقيق تبين لنا بأن الإمام القونوي قد ترك مؤلفات عدة في 
التفسير، والحديث، والفقه والأصول، إذ وقفنا على بعض منها وكما ذكرته 

 :وهي كالآتي، المصادر التي ترجمة له
فرغ من تأليفها وقد ، حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي -9

من أعظم الحواشي على تفسير  يهـ، وه9914في رجب سنة 
وقد طبعت إلى طبعات  ،(2)البيضاوي، وأكثرها نفعاً، وأسهلها عبارة"

 عدة.
 .(3)حاشية على المقدمات الأربع لصدر الشريعة )مفقود( -2

  

                                 
 .9/222( ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل الباباني: 9)
، ومعجم معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف بن 423–9/221( ينظر: فهرس الأزهرية: 2)

 . 2/9139إليان بن موسى سركيس: 
 .2/214مؤلفين، لعمر كحالة: ومعجم ال ،9/222( ينظر: هدية العارفين: 3)
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 .(9)الرسالة الضادية )مفقود( -3
 .(2)الرسالة العلمية )مفقود( -4
 .(3)شرح أربعون حديثاً )مفقود( -1
 .(4))مفقود( يشرح ديوان حافظ الشيراز  -3
 .(1)منتهى المنى في شرح الأسماء الحسنى أشار إليه في حاشيته -3
الرسالة  وفي مقدمة هذه (3)رسالة في العقيدة أشار إليها في حاشيته -2

 الموسومة "رسالة في تكليف ما لا يطاق". أيديناالتي بين 
  

                                 
 .2/214، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة: 9/222( ينظر: هدية العارفين: 9)
 ( ينظر: المصدران نفسهما.2)
 ( ينظر: المصدران نفسهما.3)
 .9/222( ينظر: هدية العارفين: 4)
على تفسير  ، ومسائل علم المعاني في حاشية القونوي93/939: ي( ينظر: ينظر حاشية القونو 1)

 .43-43البيضاوي، محمد أبو العلا الحمزاوي: 
، ومسائل علم المعاني في حاشية القونوي على تفسير 2/224( ينظر: ينظر حاشية القونوى: 3)

 .43-43البيضاوي، محمد أبو العلا الحمزاوي: 
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 :الثاني المبحث
 عصر الإمام القونوي

لمعرفة ملامح هذا ؛ إن لدراسة العصر الذي عاش به العالم أهمية كبيرة
العالم واتجاهاته في العصر والمجتمع الذي يعيش فيهما، إذ لا يمكن دراسة حياة 
عالم من العلماء دون التعرض لذلك العصر وما أحاط به على كل المستويات 

عاش حياته في عصر  اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً، والإمام القونوي 
علنا نتطرق في عجالة من أمرنا إلى العصر الذي الدولة العثمانية، وهذا مما سيج

 فيه هذا الإمام. عاش
 :المطلب الأول

 عصر الإمام القونوي من الناحية الةلمية

 :الناحية العلمية في الدولة العثمانية: أولا
كانت طبيعة الشعب التركي يسودها الحماس والطموح والنهضة ضد 

محباً للدين فيه روح الجهاد حتى إن إذ كان شعباً ناهضاً متحمساً ، الباطل
السلطان محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية استبدل هذا الاسم بـ "استانبول" وهى 
كلمة تركية معناها )دار الإسلام( ولا يخفى المغزى الديني لهذا الاسم 

وقد كانت المساجد الكبرى في مفهوم الدولة العثمانية منشآت خيرية ، (9)الإسلامي
 أكان وتحفل بكنوز من التراث الفكري الإسلامي سواء، رسة ومستشفىتضم مد

الفارسية، وكانت هذه المدارس تتسع لسكنى الأساتذة  مالتركية أ مباللغة العربية أ
والطلاب، وكان المسجد وما يلحق به يشبه المدينة المستقلة للأعمال الخيرية، 

                                 
، ومسائل 92/33: ي( ينظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، د. عبد العزيز الشناو 9)

 .32علم المعاني في حاشية القونوي على تفسير البيضاوي: 
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مد الفاتح، وسليمان المشرع، ومن المساجد التي طبق فيها هذا النظام مساجد )مح
وأحمد الأول( في استانبول وغيرها، وكانت المدارس الملحقة بهذه المساجد تنقسم 

 إلى ثلاث مراحل:
وعرفت في القرن السادس ، ويطلق عليها المكاتب: المرحلة الابتدائية -9

والكتابة وكانت تعلم القراءة ، أماكن القراءة: عشر باسم )أوكوماك بيرلرى( ومعناها
 وبعض سور القرآن.، باللغة العربية والتركية

المرحلة المتوسطة: وكان يدرس فيها عدة مقررات في النحو والبلاغة  -2
والمنطق والهندسة والفلك وفقه اللغة، وكان المتخرجون في هذه المدرسة يعينون 

 مدرسين في المدارس الابتدائية أو يعملون وعاظاً وأئمة مساجد.
ويدرس فيها الشريعة والقانون، ويتعمق الطلبة في  :(9)لة العاليةالمرح -3

دراسة العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية، والحديث والفقه وأصوله، كما كانوا 
ولم تكن ، يدرسون القوانين الوضعية، وكان الطالب الناجح يمنح لقب "ملازم"

تحديد سنوات الدراسة هو وكان المعيار في ، هناك سنوات محددة لمرحلة الدراسة
 .(2)للطالب، وقابليته للدراسة يالاستعداد العقل

                                 
 ،هـ233( ينظر: أنشأ السلطان محمد الفاتح جامعة لتخريج الطلاب على أعلى مستوى سنة 9)

، وخلف هذه المدارس العاليمدارس للتعليم  ثمانيوكانت عبارة عن مساجد له منارتان وحوله 
 العلميلتحاق بالمدارس العليا. وهذا النشاط تخريج طلاب للا ثماني مدارس أخرى الهدف منها

استانبول )عاصمة الخلافة(. ينظر: استانبول عبق التاريخ وروعة الحضارة، د.  فيانحصر 
، ومسائل علم المعاني في حاشية القونوي على تفسير 933-942أحمد المرسى:  يالصفصاف

 .39البيضاوي: 
، ومسائل علم المعاني في حاشية القونوي 443–9/443ولة إسلامية: ( ينظر: الدولة العثمانية د2)

 .39على تفسير البيضاوي: 
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وفي تلك الفترة كان يظهر بين الحين والآخر بعض العلماء الأفذاذ الذين 
 الإمام القونوي أحدهم. عد  ويُ ، عرفوا بالعلم والمعرفة في مختلف العلوم

 عصر الإمام القونوي من الناحية العلمية:: ثانياً 
تسعفنا المصادر بالتفاصيل الكافية عن الناحية العلمية لهذا العصر، فلم 

ولكن نلمح إشارات المؤرخين إلى النواحي البلاغية والأدبية، والتشريعية في هذا 
ن كانت ضئيلة–إشارات  يالعصر في ثنايا كتاباتهم وه ولكن يمكن من  –وا 

 لمية. خلالها استخلاص فكرة عامة عن هذا العصر من الناحية الع
لقد أشار الإمام القونوي في مقدمة حاشيته إلى ما كان للقسطنطينية من 
منزلة ومكانة علمية في ذلك الوقت فقال: "صانها الله تعالى عن النوب والبلية، 
ولقد جمعت فيها المحاسن والمكارم بأسرها، وأهل المعارف والكمال عن آخرها، 

، فإنها مقر القراء الأجلاء، ومهبط وأعظمها خدمة القرآن الكريم نظماً ومعنى
انتشر منها  فقدسلام، الفحول العلماء، وسادات الفضلاء، فكانت أس بلاد الإ

بهجة  فهيعلى الأنام، وفنون العلوم والمعارف على العلماء الأعلام  اءوجوه القر 
 .(9)"...طيبة ومقام كريم

ما كان للقسطنطينية من منزلة ومكانة  ونلمح من خلال كلام القونوي
 علمية حيث كانت قبلة العلم والعلماء في ذلك الوقت. 

وعن الجهود العلمية في مجال التشريع والاجتهاد في مجال الفقه واستنباط 
الأحكام،: فقيل بأن رياح الاجتهاد فيه قد ركدت، وليس فيه من المزايا ما يملى 

إلى الآن، فإن الحال قد  (2)ن أوائل القرن العاشرعلى الكاتب، وينطق القائل، وم
                                 

 .1-9/4( حاشية القونوي على تفسير البيضاوي: 9)
 هذا الدور.  في( ويلاحظ أن عصر القونوى يدخل 2)
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نه لا يجوز لفقيه أن يختار، ولا أن يرجح، وأن إتبدلت والمعالم قد تغيرت، وأعلن: 
زمن ذلك قد فات، وحيل بين الناس وبين كتب المتقدمين، واقتصر الحال بهم 

، أو مؤلف على تلك الكتب التي بأيديهم فلا نسمع باسم عالم كبير، أو فقيه عظيم
مجيد، بل نجد قوماً غلبت عليهم القناعة في الفقه، فقلما نجد من يشتغل بغير 
ذا اشتغل بمذهبه اقتصر على تلك الكتب التي اشتد بها الاختصار  مذهبه، وا 
حتى كأنها ما ألفت لتفهم، كأن السقوط السياسي سقط بالعلم، ولا سيما الديني منه 

 .(9)إلى هوة بعيدة الغاية"
سبق يتضح لنا بأن العثمانيين لم يعطوا اهتماماً كبيراً للناحية العلمية  ومما

نظراً لانصرافهم إلى العناية بشئون الحرب وبناء الأساطيل وانشغالهم بقمع 
مبراطوريتهم المترامية الأطراف في الشرق والغرب، وخاصة إالثورات والفتن في 

خل الدولة، وتقلص الدولة في عصر القونوي، وهو عصر التقلبات السياسية دا
 العثمانية كما سيتضح عند الحديث عن الناحية السياسية. 

 :المطلب الثاني
 عصر الإمام القونوي من الناحية السياسية

لم تحدد المصادر التاريخية السنة التي ولد فيها الإمام القونوي، ولكن 
الموافق أكدت أنه توفى في سنة خمس وتسعين ومائة وألف من الهجرة 

–وحتى نكون ملمين بعصر القونوي من الناحية السياسية فسنشير ، (2)م9329
إلى الحالة السياسية من بداية القرن الثاني عشر إلى تاريخ وفاة  –في عجالة

                                 
، 2ط ،، دار المعرفة223-223: الخضري( ينظر: ينظر تاريخ التشريع الإسلامي، للشيخ 9)

 هـ.9493
 .9/222، وهدية العارفين: 9/321 ، والأعلام:9/212 ( ينظر: سلك الدرر:2)
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القونوي حتى يمكننا أن نتصور الناحية السياسية، وأثرها على الناحية العلمية في 
 هذا العصر.

عشرة للهجرة والدولة لا تفكر في غير  ثانيال"فلقد تبلج فجر القرن 
مصائبها الخارجية، والمملكة التي كانت تمتد من أسوار فينا إلى جنوب بلاد 
العرب، ومن فارس إلى الغرب الأقصى لا وحدة فيها، ولا جامعة تجمعها، وليست 
متجانسة ولا متماثلة، تكافحها الثورات الداخلية، وتساورها الحروب الخارجية، فلا 

ات يتم للأولى اهتمامها لثانية، وتفنى في سلطانها ويستعبدها أرباب الإقطاعته
 .(9)"...ويستبد بها الجند والولاة

هـ توفى السلطان محمود الأول بعد حكم استمر خمساً 9932ففي سنة 
وعشرين سنة، وتولى السلطنة عثمان الثالث، وهو الخامس والعشرون من آل 

اللهم ما كان من تبديل وزرائه، والإفراط في هذا  عثمان، ولم يعمل عملًا يذكر
التبديل، وكان يميل إلى الطرب والصفا، ويعمر الأبنية في العاصمة، وأسس 

" كان من عادته : ومن مناقبه التي ذكرتها كتب التاريخ أنه، بعض دور الكتب
حقيقة والوقوف على ، المرور ليلًا في الشوارع والأزقة متنكراً لتفقد أحوال رعيته

وقد أمر بقتل وزيره على باشا لما علم بظلمه للناس، وقد قطع رأسه، … أحوالهم 
السلطان  يووضعه على صحن من الفضة على باب السراي عبرة لغيره. وقد توف

م 9313أكتوبر سنة  32هـ الموافق 9939صفر سنة  93عثمان الثالث في 
، وكانت مدة حكمه بدون أن يحصل في أيام حكمه القلائل ما يستحق الذكر

                                 
مسائل علم المعاني في حاشية القونوي ينظر: ، و 2/229( خطط الشام، للأستاذ محمد كرد علي: 9)

 .31على تفسير البيضاوي: 
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 . (9)ثلاث سنين وأحد عشر شهراً"
وقد ذكر المؤرخون بأن فترة حكمه تميزت بالهدوء النسبي؛ لانشغال أوربا 

وقد خلفه السلطان مصطفى الثالث المولود سنة  ،(2)بحرب السبعة أعوام
هـ، وفى زمنه علا نجم الإمام القونوي 9932هـ، وقد تولى السلطنة سنة 9921
فاستقدمه إلى دار السلطنة، وجعله رئيس ، شهرته في الآفاقوطارت  

 .(3)المعلمين بدار السعادة، وكان يحضر دروسه، ويعظمه كما سبق
ومن الأحداث السياسية التي عاصرها الإمام القونوي، وكانت في فترة 
حكم السلطان مصطفى الثالث ثورة على بك الكبير زعيم المماليك في مصر سنة 

عزل الوالي العثماني، وأخذ يتحالف مع زعماء سوريا  فقد م،9333–هـ9923
وفلسطين الوطنيين من أجل الثورة على الحكم العثماني، وقام شريف مكة 
بمبايعته سلطانا مملوكيا على مصر. ولقد تسنى له أن يغير العملة النقدية 

خ وسك عملة مصرية عليها أسمه. ولكن العثمانيين هزتهم فكرة سل، العثمانية
بك الكبير حتى  يم فسعوا بشتى السبل للتخلص من علمصر على إمبراطوريته

قيل: إن العثمانيين نجحوا في رشوة بعض المقربين منه في مصر فتآمروا عليه 
ويروى أنه كان قد سقط من فوق فرسه وهو يقاتل ضد العثمانيين فعاد ، وأسقطوه

العثمانيون إذ وضعوا له سماً في جريحاً إلى القاهرة حيث انتظرته مؤامرة دبرها له 
 .(4)...عقاقير علاجه فمات

من ذي القعدة سنة  22هذا ولقد توفى السلطان مصطفى الثالث في 
                                 

ي حاشية القونوي على مسائل علم المعاني فينظر: ، و 322-323( تاريخ الدولة العلية العثمانية: 9)
 .32تفسير البيضاوي: 

، ومسائل علم المعاني في حاشية القونوي على 1/332( ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي: 2)
 .32البيضاوي: 

 .9/212( ينظر: سلك الدرر: 3)
، ومسائل علم المعاني في 321-324( ينظر: موسوعة ألف حدث إسلامي، عبد الحكيم العفيفى: 4)

 .32شية القونوي على تفسير البيضاوي: حا
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م، وبلغت مدة حكمه ستة عشرة سنة 9334من يناير سنة  29هـ الموافق 9923
وثمانية أشهر، وعلى الرغم من كثرة الأعباء، والمشاكل السياسية في عصره إلا 

عادلًا محباً للخير، وله عدة مآثر خيرية: كالمدارس والتكايا، كما  كان أنه 
أنشأ في اسكدار الضفة الشرقية من استانبول جامعاً على قبر والدته، ووقف عليه 

، ولقد بدا حبه للعلم والحرص (9)خيرات كثيرة، وأصلح جامع السلطان محمد الفاتح
القونوي، وحرصه على الاجتماع به، عليه واضحاً من خلال إجلاله للإمام 

 . (2)وسماع دروس التفسير منه
ولقد تولى الحكم بعده أخوه السلطان عبد الحميد الأول، وذلك في سنة 

توفى  إذ، م، وهو آخر السلاطين الذين عاصرهم الإمام القونوي9334–هـ9923
ولقد  القونوي في خلال فترة حكمه التي امتدت لخمس عشرة سنة وثمانية أشهر.

كان معظماً للإمام القونوي، ومجلًا له، وكان يجتمع به، ويأمره أن يدرس 
 .(3)بحضرته كما كان يفعل أخوه مصطفى الثالث

رث أو  ...قونوي في مقدمة حاشيته فذكر عنهولقد أثنى عليه الإمام ال
الإمامة العظمى كابراً عن كابر، السلطان الأعظم، مالك رقاب الأمم، سيد ملوك 

خادم الحرمين الحليلين، ألا وهو  ...العرب والعجم، وملاذ أشراف سلاطين العالم،
السلطان الأقحم، والخاقان الأمجد الأعظم، عبد الحميد خان ابن السلطان المظفر 

ملاذ العلماء الأعلام، اللهم انصره نصراً مؤزراً،  ...المنصور الغازى أحمد خان

                                 
، ومسائل علم المعاني في حاشية القونوي على تفسير 432-321( ينظر: تاريخ الدولة العلية: 9)

 .32البيضاوي: 
 .214-9/213( ينظر: سلك الدرر: 2)
 .( ينظر: المصدر نفسه3)
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 . (9)وافتح له فتحاً مبينا
، سياسية واقتصادية بظروفلدولة العثمانية في تلك الفترة مرت اوقد 

تركت أثراً كبيراً في نفس الإمام القونوي ومنهجه في حاشيته وكانت سبباً في 
تشتت فكره، أضف إلى ذلك حالة الركود العلمي الذي مرت بها الدولة في ذلك 

نفسه حيث أشار في مقدمة حاشيته إلى أنه قد حرر  ويشهد لذلك القونوي، الوقت
في حل تفسير البيضاوي بعض المسائل التي سنحت بالبال ثم جمع هذه المسائل 

ن أن كثرة الخطوب وأضاف إليها ما فتح الله له في حل هذا التفسير، وقد بي  
 العلميوالأحداث التي وقعت قد أثرت في منهجه، أضف إلى ذلك حالة الركود 

صراف الناس عن النظر في العلوم النافعة وعدم إدراكهم لقيمة جهود الجهابذة وان
من العلماء والمفسرين، وهذا قد ترك أثراً كبيراً في منهج القونوي وطريقته في 
التأليف حيث نراه يتبع المنهج الاصطلاحي للتأليف في ذلك العصر، وتأثره 

واضح كل الوضوح، ولعل  البيضاوي بمنهج الشهاب الخفاجي في حاشيته على
العصر الذي عاش فيه والأحداث السياسية التي عاصرها كانا من أقوى  ظروف

العوامل المؤثرة في منهجه حيث دفعته إلى التأليف على طريقة السابقين إرضاءً 
لأذواق أبناء عصره ولأن كثيراً منهم قد لا يدرك فوائد وجواهر العلماء المهرة، وهذا 

 .(2)ي مقدمة حاشيتهما أشار إليه ف
  

                                 
 .9/4( ينظر: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي: 9)
 .9/4( ينظر: المقدمة حاشية القونوي على تفسير البيضاوي: 2)
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 :المبحث الثالث
 صور من نسخ المخطوط، وصف النسخ، في التحقيق نامنهج

 :المطلب الأول
 منهجنا في التحقيق

 :هو، تبع في التحقيقا  المنهج الذي 
في عملنا بتحقيق هذا المخطوط على خطوات التحقيق والبحث  سرنا

ويمكن أن ، العلمي الحديث وممن سبقنا من المحققين والباحثين في هذا المجال
 :نجمل منهجنا في التحقيق كما يأتي

على  ينمعتمد، قواعد الإملاء الحديثة ينبنسخ الكتاب متبع ناقم -9
 إحداها أصلًا، خترناا، الحصول عليها استطعناهي التي ، نسختين

 الفروق التي حصلت بين النسخ على الرغم من قلتها. ناوأثبت
 في الصحيح اللفظ بتثبيت التحقيق في الحديث المنهجنا اعتمد -2

 إخراج هو التحقيق هدف لأن الهامش؛ في ذلك إلى والإشارة، المتن
 المؤلف. أراده كما النص

وتحديد ، فيه تفصيل جمله ناإليه فراعي نالما استقام النص عد -3
علامات الترقيم الحديثة المتبعة في البحوث  نافاستخدم مقاطعه،
 العلمية.

ليسهل الرجوع إليها لمن ، أرقام الأصل أينما انتهت صفحاتها ناأثبت -4
 [ و  / و/ أ9] : الورقة إلى قسمين هكذا ناوقسم رغب في ذلك،

بين  ناهاوجعل، / ظ / ب [9/ و/ ب[ و ] 9و ] ، [/ ظ / أ 9 ]
والمراد بالرمز  وجه الورقة،: أي، فالمراد من الرمز ] و [، معقوفتين
وقد ذكرت ما يخص نسخة ] أ [ في ، ظهر الورقة: أي، ] ظ [
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وكما هو ؛ بينما ذكرنا ما يخص نسخة ] ب [ في الهامش، المتن
 متبع في التحقيق.

وكتبت برسم خط  ،الآيات القرآنية مع ذكر السورة ورقم الآية عزونا -1
 "مصحف المدينة". 

اسم  ذاكرين، الأحاديث الشريفة من مصادرها المعتمدة ناخرج -3
مع ذكر درجة  ،ثم رقم الحديث ،الكتاب والباب ثم الجزء والصفحة

الحديث من حيث الصحة بالنسبة لغير الصحيحين، مستعيناً بأقوال 
كتب المتقدمين ، إمَّا التي لم أجد فيها حُكْمَاً في العلماء والنقاد

 والمتأخرين فإنِّي اجتهدت بالحكم عليها قدر علمي بذلك.
راعينا مسألة ضرورة الترضي عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى  -3

 .في كل موضع يذكر فيه أحد من الصحابة ، عليهم أجمعين
 الكلمات ومعاني، والأصولية الحديثية والفقهية بالمصطلحاتنا عرف -2

 إلاَّ ، واللغة الفقه معاجم إلى بالرجوع وضيحت إلى تحتاج التي
 بذكر اكتفي فكنت، إليها يحيل الشارح كان التي اللغوية المعاني
 اقتضى ما إلاَّ ، أو أكتفي بالإحالة فقط، الشارح ذكره الذي المصدر
 غناء المسألة والفائدة .لإ، أخرى مصادر منا نذكرها فكن التوسع

سمه وكنيته امن حيث ، للأعلام المذكورين ترجمة مختصرة ناترجم -1
وقد ، ، ثم ذكر مصنفاته أن كان لديه مصنفاتوما قيل فيه، ونسبه

اكتفينا بذكرِ بعضٍ من كتبه عند ترجمة كل علم للتمثيل لا 
وفاته في الأعم الأغلب، ومن تكرر ذكره من ذكرنا ثم ، الحصر

إليه إن  نشيرولا ، ن يرد فيه فقطله في أول موط نترجم ناالرجال فإنَّ 
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فلقدرهم وجلالتهم  تكرر، مع ذكر المصادر، وبالنسبة للصحابة
ولم نتوسع ، فرتافقط اسمه وكنيته إن أمكن مع وفاته إن تو  نذكر

إلا في أسماء بعضهم ولاسيَّما الذين ، فيهم؛ كون المعروف لا يُعَّرف
 قد يُجْهَل إليها.

التي استشهد بها المؤلف بالرجوع رسالة لالنصوص الواردة في ا ناوثق -92
ستطع نإلا من لم ، إليها التي أشار إليها أو لم يشر مصادرهاإلى 

، الحصول عليها، لكونها مفقودة أو مازالت مخطوطة خارج البلاد
 منها. تها من كتب الشروح التي اقتبسنافقد وثق

، مبهمأو لشرح ، ضرورياً لفهم نص نراهفي الهوامش على ما  ناتكلم -99
 لإغناء المسألة والفائدة. ؛ وما إلى ذلك

وجعلنا ، .. الأقواس المزهرة لحصر الآيات القرآنية هكذا نااستعمل -92
القوسين ، وجعلنا «...»العضادتين للأحاديث النبوية الشريفة هكذا 

..((، .)) لنصوص العلماء؛ عند نقل الأقوال بنصها هكذاالمزدوجين 
 ناوجعل، -بالجر-: عترضتين هكذابعض الكلمات بين م ناوجعل

لإتمام الفائدة وتنسيق ؛ المعقوفتين لما زدته في المتن لحاجته إليه
، وجعلنا المعقوفتين المزدوجتين عند زيادة نص ..[.هكذا ]العبارة 

قد أسقطه المؤلف أو اختصر نصاً قد نقله ؛ في المتن لحاجته إليه
عطاء ؛ من نصوص العلماء النص حقه كما جاء لإتمام الفائدة وا 

وأسماء بعض  بعض الكلمات ناجعلو ، عن العلماء وهي هكذا ]]...[[
 ."...لتوضيحها بين قوسين صغيرين هكذا " الكتب

  المحقق والتي تحتاج لبيان. النص في الواردة ومؤلفيها بالكتبنا ر فع -93
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 عند ذكرها لأول مرة.والمدارس الكلامية بالفرق  ناعرف -94
بالمدن والبلدان والأماكن الواردة في النص المحقق ما  ناعرف -91

 .المؤلف والتي بينها، نااستطع
عند ، الأقوال والمصادر بحسب القدم للوفيات في الهوامش نارتب -93

 التعليق على بعض المسائل التي قد تحتاج إلى تفصيل القول فيها.
الإحالات في  عندالمعتمدة والمصادر بين بطاقات الكتب نلم  -93

ثقال الهامش؛ هوامش كما يفعل بعض الباحثينال ، خشية الإطالة وا 
قد اكتفينا و  لمن أراد الرجوع إليها، بحثكونها مذكورة في نهاية ال

 الكتاب ثم مؤلفه ثم الجزء والصفحة. بذكر
 .أنَّه يشكل على القارئ ناما أحسس ناضبط -92
، قائليها ىونسبتها إل، ما استشهد به المؤلف من أبيات شعر ناخرج -91

 .نامن كتبهم ما استطع ناهاووثق
استخدام الحواشي السفلية في الدراسة والتحقيق من  راعينا أسلوب -22

ضبط وتنسيق بحسب مواصفات وضوابط المنهج العلمي للبحوث 
 والرسائل والأطاريح .

 :المطلب الثاني
 وصف النسخ الخطية

وهذا بفضل الله  ،اعتمدنا في تحقيق هذا المخطوط على نسختين خطيتين
ومن ثَمَّ جهود الخيِّرين استطعنا الحصول على هاتين النسختين، جعلنا ، تعالى

مع نسخة أخرى تامة وكاملة رمزنا ، الأولى منها هي ) الأصل( ورمزنا لها ) أ (
 : وهذه النسخ هي، ونظنها كافية في إخراج نص سليم قويم، لها ) ب(
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 النسخة المخطوطة ) أ (
وقليلة ، هذه النسخة هي النسخة )الأصل(؛ لأنَّها واضحة الخط ناجعل

  :بالنسبة للأخرى، وفيما يأتي بياناتها السقط
 .السليمانية/ تركيا اسطنبول مكتبةال: عائدية المخطوطة -
 .(9932رقم الخزانة ) -
 (. 21322/  11رقم ): رقم المخطوط -
 .الشيخ )قيصري راشد(: الناسخ -
 ( ورقة. 2): عدد الورقات -
 .23 :عدد الأسطر -
 كلمة تقريباً. 1كلمة إلى  2من : معدل عدد الكلمات في السطر الواحد -

 وباللغة العربية .، نسخة حسنة وجيدة بخط النسخ المعتاد: الملاحظات
 النسخة ) ب (

  .سطنبولإالسليمانية/ تركيا  المكتبة: عائدية المخطوطة -
 (.9232) رقم الخزانة -
 (.132): المخطوط رقم -
 .الشيخ )قيلج علي(: الناسخ -
 (.2): عدد الورقات -
 .91: عدد الأسطر -
كلمة  92كلمة إلى  1من : معدل عدد الكلمات في السطر الواحد -

 تقريباً.
وباللغة ، بخط النسخ، نسخة واضحة وجيدة وحسنة: الملاحظات

 العربية.
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 :المطلب الثالث
 صور المخطوط

 ( صورة الصفحة الأولى من المخطوطة أ1) اللوحة رقم
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 ( أ ) ( صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة2اللوحة رقم )
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  ( صورة الصفحة الأولى من المخطوطة1اللوحة رقم )
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 (ب)  ( صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة2اللوحة رقم )
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 النص المحقق(القسم الثاني )
 (9)بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل ، هوسع إلاالحمد لله الذي لا يكلف العبد 
 له وأصحابه الذين عرفوا إشاراته.وعلى آ رسله

  :(2)أعلم أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب
عدام القديم وقلب الإمكان ، لذاته (3)ما يمتنع: الأولى كجمع الضدين وا 

                                 
 ( "وبه نستعين، رب زدني علما وهدى"، كذا ورد زيادة في )ب( دون ) أ (.9)
لى تفصيل القول في هذه إفي "المواقف" والسعد التفتازاني في "شرح المقاصد"  الإيجي( لقد ذهب 2)

، وشرح 3/219: للإيجي. ينظر: المواقف، يهماإلالمراتب، ولمن أراد المزيد فيمكنه الرجوع 
 .911-2/914المقاصد في علم الكلام، التفتازاني: 

( مفهوم المُمْتَنِعُ وأقسامه: قال الإمام الغزالي: )ومعنى الممتنع الجمع بين الضدين، فإذا كان المحل 3)
يه موصوف أبيض كان ممتنعاً عليه أن يسود مع وجود البياض، فلا بد من موضوع يشار إل

بصفة. فعند ذلك يقال: ضده ممتنع عليه، فيكون الامتناع وصفاً إضافياً قائماً بموضوع مضافاً 
وأشار السيوطي إلى بيان مفهوم المُمْتَنِعُ، إذ  .929حامد الغزالي:  أبوإليه(. تهافت الفلاسفة، 

م مقاليد العلوم في الحدود قال: )المُمْتَنِعُ: مَا اقْتَضَت ذَاته عدم وجوده فِي الْخَارِج(. معج
أما أقسام المُمْتَنِعُ: إذ قال الإمام الغزالي: )الممتنع: منقسم إلى ممتنع  .32والرسوم، السيوطي: 

لى ممتنع لغيره،  السواد والبياض ممتنع لذاته، وكون السلب والإثبات في شيء  فاجتماعلذاته وا 
د علم الله تعالى أنه لا يقيمها اليوم مستحيل، واحد صادقا ممتنعًا لذاته، وفرض القيامة اليوم، وق

 واستحالةولكن لا لذاته كاستحالة الجمع بين البياض والسواد، ولكن لسبق علم الله بأنه لا يكون 
كون العلم جهلا، فكان امتناعه لغيره لا لذاته(. معيار العلم في فن المنطق، أبو حامد الغزالي: 

اء" إلى بيان مفهوم الممتنع وأقسامه، إذ قال: )الْمُمْتَنع: . وقد أشار صاحب "دستور العلم343
ن اقْتَضَاهُ  هُوَ الَّذِي يكون عَدمه فِي الْخَارِج ضَرُورِيًّا. فَإِن اقْتَضَاهُ الذَّات فَهُوَ الْمُمْتَنع بِالذَّاتِ، وَاِ 

، القاضي عبد «لاحات الفنونجامع العلوم في اصط»دستور العلماء الْغَيْر فَهُوَ الْمُمْتَنع بِالْغَيْر(. 
 . 2/239: النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري
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 . ا وبالعكس مثلًا واجبً 
ما يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد عادة كالصعود إلى : والثانية

 والطيران في الهوى.  (9)[السماء]
ا لكن تعلق علمه تعالى ما يمكن في نفسه ويمكن من العبد أيضً : والثالثة

 عن هذه المرتبة الثالثة لا نزاع في وقوع التكليف به فضلًا  (2)[وفي]بعدمه، 
 الجواز.

بد قادر على القصد إليه أما عند الجمهور فلأنه مما يطاق بمعنى أن الع
ن لم يخلق الله تعالى عقيب قصدهباختياره ير قدرة العبد في ولا معنى لتأث، ، وا 

 .أفعاله سوى هذا
وهو انقلاب علمه ، لاستلزامه المحال؛ فمحال (3)الأشعريوأما عند الشيخ 

فالتكليف ،  ومع ذلك مكلف به كإيمان أبي جهل فإنه محال لكنه مكلف بهجهلًا 
متفقون في وقوع  (4)؛ لأن الجمهور والشيخبما لا يطاق واقع عنده والنزاع لفظي

 لا؟ هو من قبيل تكليف ما لا يطاق أوهل والنزاع في إن مثل ذلك ، التكليف به
لا أنه واقع عنده  الأشعريتكليف ما لا يطاق واقع عند : توجيه ما قيلوهذا 

 .يلهوسيجيء تفص، وهي ما يمتنع لذاته بالمرتبة الأولى

                                 
 الصواب: حسب السياق.من ) أ ( وهو  ناه( في )ب(: "السمأ" وما أثبت9)
 ( لفظة: "وفي"، ساقطة من )ب(. 2)
ليه تنسب المدرسة : هو الإمام الأشعري (3) أبو الحسن الأشعري وشهرته تغني عن التعريف به، وا 

هـ. ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان: 332هـ، وقيل: سنة 324توفي سنة الأشعرية، 
 . 23-91/21، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: 3/224

 ( أي: الأشعري رحمه الله تعالى. 4)
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ا بشهادة بها اتفاقً  (9)التكليفلا يقع  / أ [/ و1] : والمرتبة الثانية
والنزاع في جواز ، (2)ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ :ولقوله تعالى، الاستقراء
 . التكليف

إذا كان بمعنى طلب تحقيق لكن هذا ، (4)ا للمعتزلةخلافً  (3)فعندنا يجوز
ا الفعل والإتيان به واستحقاق العقاب على تركه لا مطلق الطلب ولا الطلب قصدً 

 (3)فإن مما لا يطاق بداهة ،(1)ئە ئە ئا ئا :للتعجيز نحو قوله تعالى

                                 
 / و / ب [ . 9( ] 9)
 .223من الآية  ( سورة البقرة،2)
شاعرة، وهذا ما ذكره الإيجي في "المواقف"، إذ قال: )وتَكْلِيف مَا لَا يُطَاق جَائِز عندنَا لما ( أي: الأ3)

قدمنَا آنِفا من أَنه لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء وَلَا يقبح مِنْهُ شَيْء إِذْ يفعل مَا يَشَاء وَيحكم مَا يُرِيد لَا 
 .3/219معقب لحكمه(. المواقف: 

. 3/219، والمواقف: 192-193 الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار الهمذاني: ينظر: شرح (4)
هي فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي، وقد  المعتزلة:و

أسباب  ومن أهم اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية، وقد أطلق عليها أسماء مختلفة،
بالمنزلة بين المنزلتين؛ أو عرفوا انفردوا بحكمهم على مرتكب الكبيرة بأنه  تسميتها بهذا الاسم؛ لأنهم

وبيان الفرقة  الفرق بين الفرقعتزل كبيرهم واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري. ينظر: لأنه ابالمعتزلة 
، والموسوعة الميسرة في 9/43شهرستاني: الملل والنحل، لل، و 13، 9/12عبد القاهر البغدادي: ، الناجية

 .9/34الأديان والمذاهب، د. مانع بن حماد الجهني: 
 .23 ،( سورة البقرة، من الآية1)
هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، "قال الشريف الجرجاني في مفهومه: : البديهي( 3)

فيرادف الضروري،  لم يحتج، مغير ذلك، أ متجربة أ مسواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أ
وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلًا، فيكون أخص من الضروري، كتصور 

التعريفات، للشريف  "الحرارة والبرودة، وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
، ودستور 33 ن المناوي:، وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدي44الجرجاني: 
: مَا لَا يحْتَاج فِي تَحْصِيله إِلَى  . وقال الإمام السيوطي في "المعجم":9/912العلماء:  )البديهي 

 . 993 فكر وَنظر(. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم:



 

 213 

 6البحث رقم 

 ٻ ٻ قوله تعالى:وكذا ، ووقع الطلب به لكنه ليس من قبيل التكليف بالمحال

ليس من قبيل  (2)گ گ گ ک ک :وقوله تعالى ،(9)پ ٻ ٻ
وهنا ، التكليف بالمحال؛ لما عرفت من أن التكليف طلب تحقيق الفعل والإتيان به

هانة كما في أو التخيير والإ، ي الآية الأولىليس كذلك بل المراد التعجيز كما ف
أن تقول لا طلب في الآيات المذكورة بل المراد  نولك، الآية الثانية والثالثة
، ولهذا سكت (3)أرباب المعانيا كما صرح به هانة مجازً الإ وأالتعجيز أو التخيير 

نة في هاامر التي للتعجيز أو التخيير والإعنه أكثر المحققين ولم يتعرضوا للأو 
 بيان التكليف بما لا يطاق.

 عن فضلًا إلى وقوع التكليف بها  (4)شاعرةوالمرتبة الأولى ذهب بعض الأ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ واحتجوا على ذلك بمثل قوله تعالى:، (1)جوازها

أنهم لا أنه تعالى أخبر عنهم ب :الأول :نبوجهي (3)ڀ ڀ پ پ پ پ
يمانهم ممتنع لذاته يؤمنون وأمرهم بالإيمان  ا وهولأنهم لو آمنوا انقلب خبره كذبً  ؛وا 

 ن الكفار كأبي جهل مثلًا أ :والثاني لاستلزامه المحال محال. ، فإيمانهممحال
علم مجيئه بالضرورة ومن في جميع ما  كلف بالإيمان وهو تصديق النبي 

 ،[أ/ ظ/1] فرع عدم التصديقلا يؤمن والتصديق بأنه لا يصدق  جملته أن

                                 
 .12( سورة الإسراء، الآية 9)
 .31 ،( سورة البقرة، من الآية2)
 ( أرباب المعاني: يقصد بهم أهل البلاغة. 3)
ليه تنسب الطائفة الأشعرية، شاعرةالأ( 4) : وهي المدرسة الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، وا 

 . 91/21، وسير أعلام النبلاء: 9/14الملل والنحل: وشهرتها تغني عن تعريفها. ينظر: 
 .2/914( ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام: 1)
 .3سورة البقرة، الآية ( 3)
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بالإيمان فيجتمع التكليف  ،بعدم الإيمان (9)فالتكليف بالإيمان يستلزم التكليف
فيجتمع : المشايخ بقولهم ، وهذا مرادفيجتمع النقيضان واحدٍ  وعدمه في آنٍ 

يقع التكليف  فحينئذٍ ولا ريب في استحالة إذعان ما وجد من نفسه خلافه  الضدان،
 . (2) عن جوازهلذاته وهو المرتبة الأولى فضلًا بالممتنع 

ونحوه ليس من إيمان أبي جهل : ن هذا أيوالجواب عن الوجه الأول أ
الممتنع لذاته بل من الممتنع لغيره مع أنه ممكن في نفسه فيكون من المرتبة 

ولا ينفي ، فإن إخباره تعالى بعدم إيمانهم لا يخرج الإيمان عن الإمكان، الثالثة
القدرة عليه كعلمه تعالى بعدم الإيمان ولو كان إخباره تعالى وعلمه بعدم إيمان 

ماهية : أي (4)لزم انقلاب الماهية (3)الإمكان الذاتي ا عنمثل أبي جهل مخرجً 

                                 
 / ظ/ ب [.9( ] 9)
 .2/914( ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام: 2)
وهو عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم، أو هو عبارة عن نفس التساوي على اختلاف مفهوم الإمكان: ( 3)

، والاحتياج صفة الماهية باعتبار الوجود والعدم، العبارتين، فيكون صفة للماهية حقيقة من حيث هي هي
، والكليات، لأبي البقاء الكفوي: 9/991 شرح المقاصد في علم الكلام: ينظر: لا من حيث هي هي.

ن كان واجباً أما مفهوم الإمكان الذاتي. 921 : هو عبارة عما لا يكون طرفه المخالف واجبا بالذات وا 
 لعبد الكريم الشهرستاني: ومصارعة الفلاسفة، ،233 لابن سينا: يهات،بالغير. ينظر: الإشارات والتنب

ن كان واجبا وقيل: ". 9/921ودستور العلماء:  ،929 هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا بالذات وا 
 .33 . التعريفات:"بالغير

المتعقل، مثل المتعقل  ذهب الشريف الجرجاني إلى القول بأن: )الماهية: تطلق غالبًا على الأمرالماهية: ( 4)
وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقل، من حيث إنه  من الإنسان،

مقول في جواب ما هو، يسمى: ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج، يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه 
تنبط من اللفظ، مدلولًا، ومن حيث إنه ومن حيث يس هوية، ومن حيث حمل اللوازم له: ذاتًا، عن الأغيار

محل الحوادث: جوهرًا، وعلى هذا: الماهية النوعية: هي التي تكون في أفرادها على التسوية؛ فإن الماهية 
النوعية تقتضي من أفرادها ما تقتضيه من فرد آخر كالإنسان؛ فإنه يقتضي في زيد ما يقتضي في 

الجنسية: هي التي لا تكون في أفرادها على التسوية؛ فإن  عمرو، بخلاف الماهية الجنسية. والماهية
هي التي لا  ولا يقتضيه في غير ذلك ،والماهية الاعتبارية: الحيوان يقتضي في الإنسان مقارنة الناطق،

 وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرًا، وهي ما به يجاب عن السؤال: بما هو...( . التعريفات:
911-913. 
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ا ا في نفسه وممتنعً فيكون ممكنً ، لذاته وهو محال بالاتفاقا الإمكان الذاتي امتناعً 
تقدير وقوع ما على ا بالنظر إلى وقوع الكذب على الله تعالى ممتنعً : بالغير أي

فلو ، تعالى بعدمهاخبر بعدم وقوعه مثل امتناع إيمان أبي جهل لتعلق علمه 
 لكن التالي محال والملزوم مثله لكن لا لذاته بل آمنوا لانقلب علمه تعالى جهلًا 

 لتكليف بمثل ذلك وقوعه بالاتفاق.وا، لغيره
يمان هؤلاء الكفرة لا ما  (9)الممكن: فإن قيل يلزم من فرض وقوعه محال وا 

الممكن ما لا يلزم من : قلنا، افإيمانهم لا يكون ممكنً ، يلزم من فرض وقوعه محال
فاستلزام فرض وقوعه ما بالنظر إلى غيره وأ، إلى ذاته محال فرض وقوعه نظراً 

فإن فرض وقوعه بالنظر إلى ذاته لا ، لا يضر الإمكان له كعدم المعلول محالاً 
؛ النظر إلى علته التامة فهو ممتنعوأما ب، فهو ممكن بالذات (2)يستلزم المحال

فما ذكره المعترض ، و/ أ [ /2المعلول عن علته التامة ] لاستلزامه تخلف 
 . كبراه تارة وصغراه تارة أخرى (3)نمنع

لا  نأبخصوصه  (4)عن الوجه الثاني: هو أن المحال إذعان والجواب
نما يكلف به إذا وصل إليه  وأما قبل الوصول ، بخصوصه وهو ممتنعيؤمن وا 

  فيما علم إجمالًا هو التصديق إجمالًا  إذ الإيمان، فالواجب هو الإذعان الإجمالي
                                 

. ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام: ما يحتاج إلى الغير في ثبوت الوجود له  هوالممكن: ( 9)
 .9/993، ودستور العلماء: 9/34

 حسب السياق. بالصواب:  من ) أ ( وهو ( في )ب(: "المحل" وما أثبته2)
 / و / ب [.2( ] 3)
طاعة والانقياد، لا بمعنى الفهم هو عبارة عن الخضوع والذل والإقرار والإسراع في ال الإذعان:( 4)

، والكليات، 93والإدراك. وقيل: هو عزم القلب؛ والعزم جزم الإرادة بعد التردد. ينظر: التعريفات: 
 .32لأبي البقاء الكفوي: 
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عن  (9)خلوهلا استحالة في الإذعان الإجمالي؛ لو ،  فيما علم تفصيلًا وتفصيلًا 
نه خال لما عرفت من أ؛ ا بالمحال الذاتيفالأمر به ليس تكليفً ، اجتماع الضدين

لتعلق علمه تعالى بخلافه ؛ ولا يمكن لهم الإيمان الإجمالي، عن اجتماع الضدين
 فالأمر به تكليف بالممتنع بالغير وهو المرتبة الثالثة. ، ا بالغيرفيكون ممتنعً 
، (3)لا يخاطبون بالإيمان التفصيلي لهم الإيمان الإجمالي (2)كنملم ي فإذا
، الذي هو مقدم عليه غير واقع منهم حتى يخاطبوا بالتفصيل الإجماليإذ الإيمان 

، هو النظر فيها: وقيل، الواجبات معرفة الله تعالى أول: (4)ويؤيد ما ذكرناه قولهم
ا ولما لم يكن لهم سبيل إلى معرفة الله تعالى معرفة معتدً ، أول النظر فيها: وقيل
 (1)سبيللتعلق علمه تعالى بخلافه لم يخاطبوا بالواجبات المتفرعة عليها على ؛ بها

يمان التكليف إنما هو بالإ من أن: بقولهم (3)وهذا مراد علمائنا المتكلمين، التفصيل
في حاشية سورة  (3)ينحل إشكال مولانا سعدي الإجمالي دون التفصيلي فحينئذ

                                 
 الصواب: حسب السياق.  ناه( في ) أ ( "فخلوه" وما أثبت9)
 ه الصواب: حسب السياق. نا( في ) أ (: "يكن" وما أثبت2)
 ه الصواب: حسب السياق.نا( في ) أ (: "التفصيل" وما أثبت3)
( لقد أشار السعد التفتازاني في "شرح المقاصد" إلى بيان اختلاف أقوال أهل العلم في أول ما يجب 4)

أي: -على المكلف، إذ ذكر بأنهم قد اختلفوا في أول ما يجب على المكلف: فقال الشيخ 
أبو إسحاق أي: -كونها مبنى الواجبات، وقال الأستاذ هو معرفة الله تعالى؛ ل -الأشعري

بو أأي: –وهو النظر في معرفة الله تعالى؛ لما مر من كونه المقدمة، وقال القاضي  -الإسفرايني
: هو القصد إلى النظر؛ لتوقف النظر عليه. ينظر: شرح -أي: الغزالي-والإمام  –بكر الباقلاني

 .9/42المقاصد في علم الكلام: 
 لفظة: "سبيل" ساقطة من ) أ (.( 1)
 .  أي: أهل العلم من الأشاعرة( 3)
 قف على ترجمته.ن( لم 3)
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وما ذكروه في الكتب الكلامية من أن التكليف إنما هو بالإيمان : من قوله (9)تبت
  .(2)الإجمالي دون التفصيلي لا يجدي بعد أن خوطبوا بالتفصيل انتهى

طاب بالإيمان التفصيلي بعد حصول الإيمان وجه الانحلال هو أن الخ
الإجمالي الذي هو موقوف عليه التفصيلي ولم يكن الوصول إلى الإجمالي 

فلا يلزم التكليف ، / ظ / أ [2ى أنهم لا يؤمنون ] فلا يمكن الوصول إل، اممكنً 
فالواجب هو وأما قبل الوصول ، (3)وهذا مراد مشايخنا بقولهم، باجتماع الضدين

لكنهم يقولون  حصر ولا ينكرون الخطاب بالتفصيليالإذعان الإجمالي بطريق ال
لما عرفت أن معرفة الله ، أن الخطاب به موقوف على تحقيق الإيمان الإجمالي

سائر الواجبات الشرعية كما حقق في  عليهاتعالى المعتد بها في الشرع موقوف 
أن يكفي في دخول الإسلام ا أن من المعلوم بداهة وأيضً ، (4)المواقف وشرحه

 بأن ما جاء من عند الله تعالى حق ثابت آمنت به التصديق بأن يعترف إجمالًا 
في أن دخول  جميع ما جاء به النبي وصدقته ولا يمكن له أن يعتقد بتفصيل 

ا من الإيمان الإجمالي لما مر مرارً  (1)هذابفهؤلاء الكفرة لا يمكن لهم ، الإسلام
لا يؤمنون فلا يلزم الأمر فلا يمكن الوصول إلى أنهم ، بخلافه تعلق علمه تعالى

اندفاع ذلك الإشكال لمولانا  بهم بالمحال والعلم عند الله الملك المتعال فاتضح

                                 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ : ( وهي سورة المسد9)

 .1–9سورة المسد:  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
 . 2/42البيضاوي:  الإمام( ينظر: حاشية القونوي على تفسير 2)
 / ظ/ ب [. 2( ] 3)
 . 9/233، وشرح المواقف، للشريف الجرجاني: 9/931( ينظر: المواقف: 4)
 ه الصواب: حسب السياق.نا( في ) أ (: "هذا" وما أثبت1)
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  سعدي.
وقد أجيب عنه بأن تكليف مثل أبي جهل بجميع ما أنزل إنما كان قبل 

؛ بأنه لا يؤمن وبعده مكلف بما عدا التصديق بأنه لا يؤمن وهو ضعيف الإخبار
لأن الإيمان حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف الأشخاص كما صرح به في 

وكذا الجواب بأنه ، (2)وتبعه الفاضل الخيالي (9)تعليقات التلويح الشريف الجرجاني
لأنه يجوز ؛ ضعيفيجوز أن لا يخلق الله العلم بالعلم فلا يجد من نفسه خلافه 

المحال المذكور من التكليف بالمحال على أن ا أن يخلق العلم بالعلم فيلزم أيضً 
جميع  صول والكلام في التوجه إلى تفصيلبعد التوجه العلم بالعلم قطعي الح

 المعتقدات.
ن جاز عقلا من  :(3)قال البيضاوي ))والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وا 

ن تضمنت الحكم ]  / و /أ [ والمصالح 3حيث أن الأحكام لا تستدعي غرضا وا 
                                 

المعروف بالشريف الجرجاني، فيلسوف، من كبار العلماء هو السيد الشريف علي بن محمد، ( 9)
، توفي برى والصغرى في المنطقبالعربية، من مصنفاته: التعريفات، وشرح مواقف الإيجي، والك

، 1/322 ه. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي:293 سنة
 . 1/3والأعلام، للزركلي: 

حاشية على شرح  ( هو الفاضل، شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بالخيالي، من مصنفاته:2)
ه. ينظر: 239التجريد للطوسي، توفي سنة السعد على العقائد النسفية، وحواش على أوائل شرح 
، وكشف الظنون عن أسامي 21كُبْري زَادَهْ:  الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاشْ 

 . 9/232 ، والأعلام:2/9941 الكتب والفنون، حاجي خليفة:
، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، أبو سعيد أو أبو الخيرالقاضي المفسر، ( هو 3)

البيضاوي، من تصانيفه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وطوالع الأنوار في التوحيد، ومنهاج 
، ومعجم 2/32ه. ينظر: الأعلام: 321توفي سنة  ،الوصول إلى علم الأصول وغيرها

 . 12-3/13المؤلفين، عمر بن رضا: 
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المختار عند  (2)فعلم أن، (9)((انتهى ،ل لكنه غير واقع للاستقراءسيما الامتثا
  البيضاوي ومن تبعه أن التكليف بالممتنع لذاته كاجتماع الضدين جائز لما ذكره.

شيخ : ))واختلف قول الشيخ أي: رحمه الله تعالى (3)قال مولانا خسرو
ليه ذهب أكثر  ،فيه وميله في أكثر أقواله إلى جواز التكليف به ،شعريلأا وا 

ذبه الآيات وتك الإجماعفمنهم من قال بوقوعه أيضا لكنه خلاف ، أصحابه
ن ما ، (4)انتهى(( ،والاستقراء قد عرفت احتجاجه على وقوعه والجواب عنه وا 

زعمه من المواضع التي يتوهم إنها من التكليف بالممتنع لذاته فهو من التكليف 
المنعقد على عدم  للإجماعبالممتنع لغيره ولكون قول من قال بوقوعه مخالفا 

 . وقوعه
التكليف غير واقع : وهو أي: (3)والفاضل الخيالي (1)قال صاحب التوضيح

                                 
، وينظر: حاشية القونوي على تفسير 9/42( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي: 9)

 .2/32البيضاوي، للقونوي: 
 / و / ب [. 3( ] 2)
( هو المولى الفاضل محمد بن فرامرز بن علي، المعروف بملا خسرو، عالم بفقه الحنفية 3)

لأحكام، ومرقاة الوصول في علم الأصول، والأصول، من كتبه: درر الحكام في شرح غرر ا
، والضوء اللامع لأهل 9/29ه. ينظر: كشف الظنون: 221وحاشية على التلويح، توفي سنة 

 .2/231 القرن التاسع، السخاوي:
 .لم نستطع الوقوف عليه التنزيل للقاضي البيضاوي، مخطوط أنوار( حاشية ملا خسرو على 4)
ريعة الأصغر، عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد ( صاحب "التوضيح" هو صدر الش1)

المحبوبي البخاري بالحنفي، ابن صدر الشريعة الأكبر، من مصنفاته: تعديل العلوم، وشرحه 
، 912–4/913ه. ينظر: الأعلام: 343توفي سنة  ،"التوضيح في حل غوامض التنقيح وغيرها

 .3/243ومعجم المؤلفين، عمر بن رضا: 
ل، شمس الدين أحمد بن موسى الخيالي الرومي، كان مدرسا بالمدرسة السلطانية في ( هو الفاض3)

بروسة بتركيا، من كتبه: حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية، وحواش على أوائل شرح 
 ه. ينظر: والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:239التجريد للطوسي، توفي سنة 

 . 9/232، والأعلام: 9/929
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لا فادعاء في الممتنع لذاته اتفاقا الاتفاق ليس على ما  لعدم الاعتناء بقوله وا 
وأجاب أصحابنا ، (2)إلى وقوعه ذهب (9)شاعرةالأ ينبغي لما عرفته من أن بعض

  :بوجهينعن جواز التكليف به 
حصول ما لا ، واستدعاء أن التكليف بالشيء استدعاء حصوله :الأول

 فلا يليق بالحكيم بناء على الحسن والقبح العقليين. ، يمكن حصوله سفه
 ۇ ۇ: كقوله تعالىمما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه  (3)]أن[: الثاني

لا وكل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز أن يقع ، (4)ۈ ۈ ۆ ۆ وا 
مكان المحال محال ومنه ، لزم إمكان كذبه وهو محال كما أن الكذب محال وا 

ظهر الجواب عن دليل البيضاوي وهو أن الأحكام لا تستدعي غرضا سيما 
 بأن التكليف بالشيء استدعاء حصوله فيستدعي الامتثال حسبما أمكنالامتثال 

/ظ/أ[ 3] كان الامتثال بالاعتقاد فقط كما في النسخ قبل التمكن من الفعلأ سواء
، سيما الامتثال ضعيف: (1)فقوله، حكامأو بالعمل مع الاعتقاد كما في عموم الأ

، فعند مشايخنا الحنفية لا يجوز التكليف بالممتنع لذاته فضلا عن وقوعه
على قولنا بأن إمكان المحال محال بأن لزوم المحال ليس لذات  (3)ترضفوا

                                 
من أشار إلى هذا السعد التفتازاني في "شرح المقاصد". ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام: ( 9)

2/914 . 
عند السعد التفتازاني في "شرح التلويح على  إلاقف على كتاب "التوضيح" لصدر الشريعة ن( لم 2)

 .9/332التوضيح". ينظر: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني: 
 لفظة: "أن" ساقطة من ) أ (. ( 3)
 .223( سورة البقرة، من الآية 4)
 / ظ / ب [. 3( ] 1)
 الصواب: حسب السياق.  ناه( في )ب (: "واعترض" وما أثبت3)
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عي الملزوم بل لعارض وهو الخبرية فلا ينافي إمكان الملزوم في نفسه وهو المد  
وهذا إن ، (3)في حاشية التلويح (2)ح به حسن جلبيصر   (9)كذا في شرح المقاصد

فإنه لا يعتبر فيه ، الأولم وروده على الوجه الثاني لكن لا يرد على الوجه ل  سَ 
فكما إنه تعالى منزه عن سمات النقصان منزه عن إمكانها ، الخبر كما لا يخفى

مكان التكليف بالممتنع لذاته يستلزم إمكان ، أيضا فهو منزه عن سمات السفه وا 
بقى منا كلام وهو أنه ، نكار مكابرةلإالسفه واللازم محال وكذا الملزوم محال وا

، ولو علم هؤلاء الكفار بأنهم لا يؤمنون لسقط منهم التكليف: (4)روقال مولانا خس
 . (3)انتهى، (1)كذا أفاده المحقق عضد الملة والدين

وكذا ، ولعل مراده لو علموا لسقط منهم التكليف والمقدم ظاهر الانتفاء
فإن صدق ، التالي لما عرفت من أن علمهم بذلك محال وكذا السقوط محال

                                 
 .2/911( ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام، السعد التفتازاني: 9)
هير بملا حسن جلبي، من ( هو حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة الفناري، الش2)

ر يعلماء الدولة العثمانية، من مصنفاته: حاشية على التلويح شرح التنقيح، وحاشية على تفس
ه. ينظر: نظم 223توفي سنة:  ،البيضاوي، وحاشية على شرح المواقف للشريف الجرجاني

 .2/293، والأعلام: 921لسيوطي: لالعقيان في أعيان الأعيان، 
 عد البحث الطويل.قف عليه بن( لم 3)
 .39ص( هو الفاضل ملا خسرو، وقد تم ترجمته فيما سبق: 4)
 وله مصنفات كثيرة منها:الإيجي، ( هو أبو الفضل، عبد الرحمن بن أحمد عضد الملة والدين 1)

. ينظر:  ه313 توفي سنة وشرح مختصر ابن الحاجب وغيرها، المواقف، والعقائد العضدية،
 .3/211، والأعلام: 92/43للسبكي:  طبقات الشافعية الكبرى،

( لمن أراد المزيد فيما ذهب إليه عضد الدين الإيجي بهذه المسألة فيمكنه الرجوع إلى شرحه على 3)
مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب. ينظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن 

 . 2/31على تفسير البيضاوي:  ، وحاشية القونوي2/243 الحاجب، للإيجي:
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؛ لم يحمل على ما ذكرنا لكان مشكلاالشرطية لا يتوقف على صدق الطرفين ولو 
لأنه إن أراد سقوط التكليف أنهم لا يؤمرون به فقد عرفت فساده من لزوم اختلاف 

إذ كل عاقل بالغ ما دام حيا مكلف باعتقاد ؛ الإيمان بحسب الأشخاص وهو فاسد
إيمانهم لدلالة الآيات الكثيرة جميع ما علم من الدين ضرورة ومن جملته عدم 

ن أراد أنهم لا يعاتبون بترك الإيمان بعدم إيمانهم ففساده أفحش، عليه ن أراد ، وا  وا 
فإن قيل هل يمكن : (9)ثم قال مولانا المزبور، ن حتى نتكلم عليهبي  معنى آخر فليُ 

 / أ [/ و4] قلنا قال ، وقوعه منهم (2)بعد علمهم بامتناعتوجيه تكليفهم بالإيمان 
غاية ما يقال في هذا الموضع أن المراد بقولنا التكليف : (3)رمويالفاضل الأ

وأما التكليف به ، غير واقع بالأصالةبالممتنع لذاته غير واقع أن التكليف به 
وهنا التكليف بالجمع بين الضدين أو النقيضين إنما ، بالتبع لجاز أن يكون واقعا

 . (4)وهو تكليف بالتبع انتهى نشأ عن التكليف بالكف عن الإيمان
  

                                 
 قف عليه بعد البحث الطويل.ن( لم 9)
 / و / ب [.  4( ] 2)
عالم ، شافعي، سراج الدين الأرموي ،محمود بن أبي بكر بن أحمدالأرموي: هو أبو الثناء، ( 3)

: تصانيف منوتوفي بمدينة قونية،  أصله من أرمية من بلاد أذربيجان، بالأصول والمنطق
غيرها(، توفي والتحصيل من المحصول، وشرح الإشارات لابن سينا و ، نوار في المنطقمطالع الأ

-3/933، والأعلام، للزركلي: 2/339: السبكي، طبقات الشافعية الكبرىه. ينظر: 322سنة 
933. 

 .392-9/393ينظر: التحصيل من المحصول، لسراج الدين الأرموي: ( 4)
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سواء  لنقيضين والضدين بديهي مطلقاولا يخفى أن استحالة الجمع بين ا
ولا يرفع الاستحالة كون أحد النقيضين ، بالتبع أم بالأصالةكان ذلك بالجمع أ

ومنع ، رمر بالإيمان آن لا يؤمن به وهو ظاهلأنه يتحقق حينئذ أيضا الأ؛ بالتبع
مكلفون بالإيمان  أنهموقد عرفت ما هو الصواب من ، مناقشة مردودهذلك حينئذ 
فإذا كان الإيمان الإجمالي ممتنعا بالغير فلا يصلون ، وهو ممتنع لغيره الإجمالي

 بين النقيضين. لا يؤمنون حتى يلزم الأمر بالجمع  أنهمإلى 
، مكلفون بالإيمان ومخاطبون بتفصيله أنهموكل ما ذكر هنا بناء على 

لم  الإجماليوما لم يؤمنوا بالإيمان ، الإجماليوقد عرفت أنهم مكلفون بالإيمان 
وهذا ، وهو ممتنع بالغير الإجمالينه موقوف على الإيمان لأ؛ يخاطبوا بالتفصيلي

بعون الله الملك العلام الحمد لله ملهم الصواب ، وضحناهأمراد قدماء العظام كما 
ليه المرجع و  ، وفصل الخطاب ي الحكمةعلى أفضل من أوتوصل وسلم ، المآبوا 

  ./ظ/ أ [4]  (2)(9)تمت بعون الله الوهاب
 
 

  

                                 
 )ب(. ( "تمت بعون الله الوهاب" ساقطة من9)
 / ظ/ ب [.4( ] 2)
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 المصادر والمراجع
  : بعد القران الكريم

أحمد  لصفصافياأ.د. ، استانبول عبق التاريخ وروعة الحضارة -9
  م.9111-هـ9491 ،9ط ،دار الآفاق العربية ،المرسى

الفيلسوف  الله بن سينا،الحسين بن عبد ، والتنبيهات الإشارات -2
، مصر ،دار المعارف، المحقق: سليمان دنيا، هـ(422 الرئيس )ت

 . 3ط
ن فارس، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي ب، الأعلام -3

، 91ط، دار العلم للملايين، هـ(9313 الزركلي الدمشقي )ت
 .م2222

إسماعيل بن محمد ، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون -4
 يعن، هـ(9311 لباباني البغدادي )تأمين بن مير سليم ا

بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف محمد شرف الدين بالتقايا، 
 ،دار إحياء التراث العربي، بيروت، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى

 د.ت.، لبنان
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل -1

المحقق: محمد عبد الرحمن ، هـ(321 البيضاوي )تعمر 
 .هـ9492، 9ط، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، المرعشلي

محمد بن علي بن ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -3
 ،دار المعرفة، هـ(9212محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت 

  د.ت.، بيروت
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 ،2ط ،دار المعرفة الخضري،لشيخ ا الإسلامي،تاريخ التشريع  -3
  هـ.9493

 ،دار النفائس ،يمحمد فريد المحام ، أ.تاريخ الدولة العلية العثمانية -2
  هـ.9423

للأستاذ محمد ، تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية -1
  م.9111 ،دار المعارف ،رفعت

رموي حمود بن أبي بكر الأالدين مسراج ، التحصيل من المحصول -92
، د. عبد الحميد علي أبو زنيد: ، دراسة وتحقيقه(322)ت 

  م.9122-ه9422، 9ط، مؤسسة الرسالة
 ي الزين الشريف الجرجاني علي بن محمد بن عل، التعريفات -99

المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف ، هـ(293 )ت
-هـ9423 ،9ط، لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية، الناشر
 . م9123

 بن محمد الغزالي الطوسي  أبو حامد محمد، تهافت الفلاسفة -92
 ،دار المعارف، القاهرة، المحقق: الدكتور سليمان دنيا، هـ(121 )ت

 .3ط، مصر
زين الدين محمد المدعو بعبد ، التوقيف على مهمات التعاريف -93

دادي ثم الحالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
، 9ط، القاهرة، عالم الكتب، هـ(9239 المناوي القاهري )ت

 . م9112-هـ9492
 ،دمشق ،المطبعة الحديثة ،يمحمد كرد علأ. ، خطط الشام -94
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  هـ.9343
القاضي ، «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون»دستور العلماء  -91

عرب ، هـ(92ق  عبد الرسول الأحمد نكري )ت عبد النبي بن
 ،لبنان ،دار الكتب العلمية، الفارسية: حسن هاني فحصعباراته 
 . م2222-هـ9429، 9ط، بيروت

عبد العزيز  أ.د.، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها -93
  م.9124 ،ط الأنجلو الشناوي،

 أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الروض المعطار في خبر الأقطار -93
، المحقق: إحسان عباس، هـ(122 بن عبد المنعم الحِميرى )ت

، 2ط، طبع على مطابع دار السراج ،بيروت ،مؤسسة ناصر للثقافة
 . م9122

محمد خليل بن علي بن ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر -92
دار ، هـ(9223 مراد الحسيني، أبو الفضل )تمحمد بن محمد 

 .م9122-هـ9422، 3ط ،البشائر الإسلامية، دار ابن حزم
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ، النبلاء سير أعلام -91

مجموعة من : المحقق، هـ(342 ثمان بن قَايْماز الذهبي )تع
، 3ط، مؤسسة الرسالة، المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

 . م9121-هـ9421
، حمد الهمذانيأللقاضي عبد الجبار بن ، الخمسةشرح الأصول  -22

د. عبد : حققه وقدم له، هشام أبيبن الحسين بن  تعليق: احمد
-ه9493، 3مصر، ط ،القاهرة ،الكريم عثمان، مكتبة وهبة
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  م.9113
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ، شرح المقاصد في علم الكلام -29

 ،9ط، باكستان، دار المعارف النعمانية ،هـ(313 فعي )تالشا
 .م9129-هـ9429

بن اللإمام أبي عمرو عثمان ، لأصوليشرح مختصر المنتهى ا -22
شرحه العلامة القاضي عضد الدين ، ه(343الحاجب المالكي )ت 

وعلى المختصر والشرح حاشية العلامة سعد ، ه(313الإيجي )ت 
 وحاشية السيد الشريف الجرجاني ، ه(319الدين التفتازاني )ت 

وعلى حاشية الجرجاني حاشية المحقق الشيخ حسن ، ه(293)ت 
وعلى المختصر وشرحه وحاشية ، ه(223 تاري )الهروي الفن

التفتازاتي والجرجاني حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي 
محمد حسن محمد حسن : تحقيق، (هـ9343الجيزاوي )ت 

، دار الكتب العلمية، إسماعيل، منشورات محمد علي بيضون
 م.2224-ه9424، 9ط لبنان، ،بيروت

أحمد بن مصطفى بن ، الدولة العثمانيةالشقائق النعمانية في علماء  -23
دار ، هـ(132 تكُبْري زَادَهْ ) خليل، أبو الخير، عصام الدين طاشْ 

 . بيروت ،الكتاب العربي
شمس الدين محمد بن عبد ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -24

منشورات دار مكتبة  ،هـ(122 السخاوي )تالرحمن بن محمد 
 . بيروت ،الحياة

اج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ت، ة الكبرىطبقات الشافعي -21
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د. عبد و ، محمود محمد الطناحيد. : تحقيق، هـ(339 تالسبكي )
 .هـ9493، 2ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الفتاح محمد الحلو

عبد القاهر بن طاهر بن ، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية -23
دار ، هـ(421سفراييني، )ت محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الإ

 . م9133، 2ط، بيروت ،الآفاق الجديدة
معجم المطبوعات العربية  ،مكتبة الأزهر ،فهرس المكتبة الأزهرية -23

، هـ(9319 تبن إليان بن موسى سركيس ) يوسف، والمعربة
  م.9122-هـ9343 ،مصر ،مطبعة سركيس

 لحاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -22
  م.9149، بغداد ،مكتبة المثنى، ه(9233 )ت

أيوب بن موسى ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -21
تحقيق: ، هـ(9214الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت 

  د.ت.، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،محمد المصري ،عدنان درويش
فضل الله أحمد بن يحيى بن ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار -32

المجمع الثقافي، ، هـ(341 تالقرشي العدوي العمري، شهاب الدين )
 .هـ9423، 9ط، أبو ظبي

على تفسير ( ه9911ت )مسائل علم المعاني في حاشية القونوي  -39
، أطروحة دكتوراه مد أبو العلا أبو العلا الحمزاويمح، البيضاوي

 ،بنين بالقاهرةجامعة الأزهر من كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل
 . م2221، البلاغة والنقد يقسم اللغة العربية وآدابها ف

عبد الله الرومي  شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن، معجم البلدان -32
 . م9111، 2ط، دار صادر، بيروت، هـ(323 تالحموي )
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  يكحالة الدمشقعمر بن رضا بن محمد راغب ، معجم المؤلفين -33
بيروت، دار إحياء التراث العربي  ،مكتبة المثنى، هـ(9422 ت)

  د.ت.، بيروت
بكر، عبد الرحمن بن أبي ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم -34

محمد إبراهيم  .المحقق: أ.د، هـ(199 تجلال الدين السيوطي )
 .م2224-هـ9424، 9ط، مصر ،القاهرة ،مكتبة الآداب، عبادة

 لي بن محمد الغزاأبو حامد محمد ، معيار العلم في فن المنطق -31
، دار المعارف، مصر، المحقق: الدكتور سليمان دنيا، هـ(121 ت)

 .م9139
لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد ، الملل والنحل -33

  د.ت.، مؤسسة الحلبي، ه(142)ت  الشهرستاني
الفضل، عضد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو ، المواقف -33

دار ، المحقق: عبد الرحمن عميرة ،هـ(313 تالدين الإيجي )
 .م9113-هـ9493، 9ط، بيروت ،لبنان ،الجيل

 ،1ط  ،مكتبة النهضة، شلبيأحمد أ.د. ، الإسلاميموسوعة التاريخ  -32
 م.9122

 ،أوراق شرقية، يعبد الحكيم العفيفأ.  ،إسلاميموسوعة ألف حدث  -31
 م.9113 ،9ط

د. ، معاصرةوالأحزاب ال الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب -42
، ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيعمانع بن حماد الجهني

  ه.9422، 4ط
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محمد بن محمد بن عبد الله بن ، زهة المشتاق في اختراق الآفاقن -49
 دريسي لمعروف بالشريف الإإدريس الحسني الطالبي، ا

 .هـ9421، 9ط ،عالم الكتب، بيروت، هـ(132 ت)
بكر، جلال عبد الرحمن بن أبي ، العقيان في أعيان الأعياننظم  -42

المكتبة ، المحقق: فيليب حتي، هـ(199 تالدين السيوطي )
 د.ت. ، بيروت ،العلمية

إسماعيل بن محمد ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -43
طبع بعناية ، هـ(9311 تسليم الباباني البغدادي ) أمين بن مير

، م9119 ،استانبول ،المعارف الجليلة في مطبعتها البهيةوكالة 
 .لبنان ،بيروت ،أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي

أبو العباس شمس الدين أحمد ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -44
 بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

  .بيروت ،دار صادر، عباسالمحقق: إحسان ، هـ(329 ت)
 

 
 

 
 
 
 

 


